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ما إن بدأ العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول الماضي، حتى لاحظ المتابعون انخفاضًا ملحوظًا في
وتيرة الاحتجاجات الطلابية المناهضة لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مقارنة بذروتها في ربيع
كثر من العام الماضي داخل حرم الجامعات الأمريكية، فقد تراجع عدد الاحتجاجات والتجمعات من أ
 إلى نحــو  فقــط، وانخفــض عــدد الطلاب المعتقلين مــن  إلى أقــل مــن  طــالب

مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الدراسي الحالي.

يعكـس هـذا التراجـع نجـاح الحملـة القمعيـة الـتي مارسـتها إدارات الجامعـات الأمريكيـة علـى الحـراك
الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية، وذلك قبل أشهر من تولي دونالد ترامب منصبه الرئاسي، إيذانًا

ببدء فصل جديد من التضييق والتنكيل تحت غطاء شعارات مناهضة “معاداة السامية”.

فما ملامح الحرب الصامتة التي شنتها الجامعات الأمريكية على حركة المناصرة الفلسطينية؟ وكيف
أثرّت تهديدات الممولين الخاصّين على استقلال القرار الأكاديمي؟ وما الدور الذي لعبته “إسرائيل”
وأذرعها في إعادة تشكيل سياسات الجامعات؟ وأي منعطف اتخذته هذه الحرب مع صعود ترامب
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إلى البيت الأبيض؟، وأخيرًا، ما الأثر الذي خلفته هذه السياسات على حريات الطلاب وحقوقهم،
وعلى مستقبل الحياة الأكاديمية برمتها؟.

صــــيف مــــن المراقبــــة والانتقــــام: كيــــف أعــــدّت
الجامعات حملتها؟

بلغـت الاحتجاجـات الطلابيـة علـى حـرب الإبـادة الإسرائيليـة في قطـاع غـزة، وعلـى التـواطؤ الحكـومي
والمؤسساتي للجامعات الأمريكية، ذروتها في أبريل/نيسان ومايو/أيار من عام ، حيث انتشرت

كثر من  جامعة في مختلف أنحاء البلاد. المعسكرات الطلابية وغطت الخيام ساحات أ

وقــد تبــاينت ردود فعــل إدارات الجامعــات علــى هــذه الاحتجاجــات؛ فبينمــا لجــأت بعــض الجامعــات
مثل براون ونورث ويسترن ورتجرز إلى توقيع اتفاقيات مع الطلاب تستجيب جزئيًا لمطالبهم، اختارت
كــثر عنفًــا وتصادميــة، كمــا في حالــة جامعــة نيويــورك وجامعــة كولومبيــا، اللتين جامعــات أخــرى نهجًــا أ
اسـتدعتا شرطـة المدينـة لفـض الاعتصامـات بـالقوة، في مشهـد غـير مسـبوق لم يكـن يتصـوره أحـد قبـل

كتوبر. السابع من أ

حافلــة شرطــة تغــادر جامعــة كولومبيــا بعــد أن تــم تنفيــذ اعتقــالات في نيويــورك في أبريل/نيســان. تصــوير: جوليــوس
كونستانتين موتال/أسوشيتد برس.

تجاوزت بعض الجامعات حدود الردع التقليدي؛ فقد أعلنت جامعة بومونا، على سبيل المثال، حالة
طوارئ استثنائية منحتها صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلبة، بهدف منعهم من

التجمهر أو التظاهر داخل الحرم الجامعي.

كًـا طلابيًـا احتجاجًـا علـى حـرب الإبـادة في قطـاع غـير أن معظـم الجامعـات الأمريكيـة الـتي شهـدت حرا
غزة، ورفضًا لتورط مؤسساتها التعليمية في دعم الحرب المستمرة على الأراضي المحتلة، أبدت ردود
فعــل متباينــة بين الاســتجابة المحــدودة والتصــعيد القمعــي، ففــي محاولــة لاحتــواء موجــة الغضــب
الطلابيـة، اضطـرت العديـد مـن الجامعـات إلى إغلاق أبوابهـا، والتحـول إلى التعليـم الإلكـتروني، وإلغـاء

.حفلات التخ

ــل، لجــأت إدارات أخــرى إلى العنــف الممنهــج، فشنــت الشرطــة والحــرس الجــامعي حملات وفي المقاب
اعتقال واسعة، مستخدمة الهراوات ورشاشات الفلفل في كثير من الحرمات الجامعية.

ومــع اقــتراب فصــل الصــيف، وخلــوّ القاعــات الدراســية مــن الطلاب، التقطــت الجامعــات أنفاســها
وفتحت دفاترها القديمة، راجعت الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي
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وفي أرشيفاتهــا الأمنيــة، لتختــار مــن الطلبــة مــن ســتتخذهم “قــرابين” في حملتهــا التأديبيــة، فــوُجّهت
التهم، وصدر قرارات بالفصل، وطُلِب من بعضهم دفع تعويضات مالية باهظة عن “الأضرار” التي

لحقت بمرافق الحرم الجامعي.

في جامعة مينيسوتا، مثلاً، تم فصل سبعة طلاب وطُلب منهم دفع  دولار أميركي لكل منهم،
 كتوبر الماضي. أما جامعة نيويورك، فقد أوقفت على خلفية احتجاجهم أمام قاعة “هاليمي” في أ
طالبًا عن الدراسة لمدة عام كامل، بعد جلسة احتجاج نظموها في ديسمبر/كانون الأول داخل مكتبة

الجامعة.

ضباط الشرطة في مواجهة المحتجين المؤيدين لفلسطين في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في يونيو/حزيران.
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كثر خطورة، إذ لم تعد تقتصر على وقد أخذت التهم الموجهة للطلبة المشاركين في الاحتجاجات منحى أ
“الإخلال بالنظام الأكاديمي” أو “تخريب الحياة الجامعية”، بل أصبحت تند تحت مظلة “تهديد
الأمن والسلام”، التهمة الجديدة المعتادة في ملفات الطلاب المحتجين، وهو تحول يُخ المسألة من
كاديمي، ليضعها ضمن سياق حرب سياسية تتخذ من الطلبة وقودًا إطارها الحراكي داخل فضاء أ

لها.

في هـــذا المنـــاخ، عمـــدت جامعـــات مثـــل ويسكونســـن وكاليفورنيـــا وبينســـلفانيا إلى إخضـــاع طلابهـــا
لتحقيقات مطوّلة أمام مجالس تأديبية اتسّمت بالفوضى وغياب المعايير القانونية، وسط أجواء من
الضغط النفسي والتخويف الممنهج، حيث تُرك بعض الطلاب لشهور بلا قرارات واضحة، يواجهون

حالة من القلق والترقب الدائم.

يعــــة “الحياديــــة”: الجامعــــات كنســــخ تحــــت ذر
مصغرة من الاحتلال

مــا إن هــدأت عاصــفة الأزمــة وانقشــع غبارهــا مــع حلــول صــيف العــام ذاتــه، حــتى بــدأت الجامعــات
كـثر تـركيزًا وتصـميمًا، مختلـفٍ عـن ردة الفعـل الأولى الـتي اتسـمت بالفجائيـة الأمريكيـة تتصرف بنهـج أ
والارتباك، وبدا واضحًا أن إدارات الجامعات استثمرت العطلة الصيفية في نسج استراتيجيات جديدة

لمواجهة أي احتمال لتجدد الثورة الطلابية في أروقة الحرم الجامعي.

ورغــم اختلاف التــدابير التفصــيلية مــن جامعــة لأخــرى، إلا أن الخطــط المتبعــة اشتركــت في عــدد مــن
السمات العامة، أبرزها: تصاعد عسكرة الحرم الجامعي، وتزايد التدخل الشرطي في الحياة اليومية،
يـز احتكـار القـرار المؤسـساتي مـن قبـل إدارات وتكثيـف الإجـراءات العقابيـة ضـد الطلاب، إلى جـانب تعز
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الجامعات.

حاصرت الشرطة المسلحة بشكل كثيف والمزودة بعتاد مكافحة الشغب المحتجين الطلابيين في جامعة كاليفورنيا سانتا
كروز، في صباح يوم  مايو/أيار . (تصوير: كايل أليماند).

هــذا التحــول لا يبــدو عفويًــا؛ بــل يُشــير إلى اســتعانة تلــك الإدارات باســتشارات أمنيــة مــن مؤســسات
متخصصة في “إدارة الأزمات”، مدعومة بجهود فيدرالية ومنظمات موالية للصهيونية، وقد غُلّفت
ــة العمليــة التعليميــة” و”ضمــان سلامــة الطلبــة”، لكنهــا في هــذه الإجــراءات كلهــا بشعــارات “حماي
يـات الطلاب باسـم جوهرهـا تُكـرسّ ثقافـة قمعيـة اسـتبدادية تنتهـك الحقـوق الأكاديميـة وتصـادر حر

النظام والاستقرار.

يــة في ســياساتها الجديــدة، التفتــت إدارات الجامعــات علــى مبــدأ التظــاهر الــذي يُعــد أبــرز أشكــال حر
التجمــع الطلابي عــبر فــرض قيــود دقيقــة وخانقــة، تمثلــت بتحديــد ساعــات وأمــاكن التجمّــع، وحظــر
نصب الخيام أو المبيت في الحرم الجامعي، ومنع ارتداء أغطية الوجه أو التجمع في القاعات المغلقة أو
بعد ساعات الدوام الرسمي، وغيرها من القيود التي صُممت لتفريغ الحراك من مضمونه، وخنق

أي إمكانية لتجمّعات طلابية كبيرة وفاعلة.

ومع بداية العام الدراسي، كانت شرطة مدينة نيويورك في حالة تأهّب أمام حرم جامعة كولومبيا؛ وما
إن بدأ الطلاب بالتجمع حتى هاجمتهم الشرطة واعتقلت عددًا منهم، في وقتٍ كانت فيه الجامعة
قـد قلّصـت نقـاط الـدخول إلى أربعـة فقـط، ومنعـت الـدخول مـن بـاقي المـداخل، وأعلنـت حظـرًا شبـه

شامل على التجمّعات.
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جامعـة ميشيغـان سـلكت المسـار ذاتـه؛ فاسـتدعت شرطـة المدينـة لفـضّ احتجـاج طلابي، مـا أسـفر عـن
اعتقال أربعة طلاب، ونقل اثنين إلى المستشفى نتيجة عنف الشرطة.

أمـــا جامعـــة كاليفورنيـــا، الـــتي أنفقـــت نحـــو  مليـــون دولار في ربيـــع  لمواجهـــة الاحتجاجـــات
 مبــاشر إقامــة أي معســكر طلابي في أبنيتهــا الـــ، وأخطــرت الطلاب

ٍ
وتطويقهــا، فقــد منعــت بشكــل

بإلغاء مشروعية ارتداء أغطية الوجه داخل الحرم، في محاولة واضحة للكشف عن هويات المشاركين
في أي فعالية مؤيدة للقضية الفلسطينية.

وقد ذهبت جامعة نيويورك أبعد من بقية الجامعات في سابقة خطيرة، حين اعتبرت الصهيونية في
ســياق ســياساتها الجديــدة هويــةً يجــب حمايتهــا بمــوجب القســم الرابــع مــن قــانون الحقــوق المدنيــة
الأمريكي لعام ، لا كأيديولوجيا سياسية تُمارس التمييز والاضطهاد والإبادة، وبناءً على ذلك،
بــات انتقــاد الصــهيونية ســببًا كافيًــا للعقوبــة، في ســياسة تُعــد حــتى الآن الأكــثر تطرفًــا بين الجامعــات

الأمريكية.

يـات الطلابيـة، منعـت جامعـة ميريلانـد تنظيـم فعاليـات لإحيـاء ذكـرى وفي خطـوة مماثلـة لتقييـد الحر
كتـوبر، كـان مـن المقـرر أن تنظمهـا مجموعـات طلابيـة مثـل “طلاب مـن أجـل العدالـة في السـابع مـن أ
فلسطين” و”أصوات يهودية من أجل السلام”، وقد اشترطت الجامعة أن تكون الراعية الوحيدة
ــة التنظيــم ي ــاشرًا لحر ــدًا مب لأي نشــاط داخــل الحــرم، في قــرار يعكــس انفــراد الإدارة بالســلطة وتقيي

والتعبير.

وفي إطار الحملة المنظّمة لتفكيك الأجسام الطلابية المؤيدة لفلسطين، جمّدت جامعة رتجرز نشاط
 إداري يفتقر إلى

ٍ
مجموعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” حتى صيف العام المقبل، ضمن قرار

مسوغات قانونية شفافة.

كثر شمولاً، بتجميد نشاط ف ولم تكن رتجرز وحدها؛ فقد اتخذت جامعة جو واشنطن خطوة أ
“أصــوات يهوديــة مــن أجــل السلام”، إلى جــانب ســت مجموعــات طلابيــة أخــرى تُعــرف بمناصرتهــا
، حظــرت جامعتــا كولومبيــا

ٍ
للقضيــة الفلســطينية، وذلــك حــتى إشعــار آخــر. وفي تصــعيد رقمــي مــواز

ونيويورك حسابات هذه الأذ الطلابية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “إنستغرام”.
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باســتخدام مركبــة تكتيكيــة، تحركــت شرطــة مدينــة نيويــورك نحــو المحتجين المؤيــدين لفلســطين الذيــن احتلــوا قاعــة
هاميلتون في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك،  أبريل/نيسان . تصوير: كريغ روتل/أسوشيتد برس.

اتخذت العديد من الجامعات الأمريكية خطوات تصعيدية بحق الأجسام الطلابية المؤيدة للقضية
الفلسـطينية، كـان أبرزهـا مـا قـامت بـه لجنـة جامعـات نـورث كارولينـا الحكوميـة (UNC)، الـتي أعـادت
هيكلة ما يُعرف بـ”المحكمة الشرفية” وهي هيئة طلابية كانت تفصل عادة في قضايا تتعلق بالحركة

الطلابية لتضع صلاحياتها تحت إشراف مباشر للإدارة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وقد كشفت تسريبات داخلية عن نقاش بين مسؤولي اللجنة أظهر أن محاسبة الطلاب المشاركين في
الحراك المناصر لفلسطين لا يمكن أن تُترك للمحكمة بصيغتها الطلابية، في إشارة واضحة إلى انعدام

الثقة في استقلاليتها.

في الســياق ذاتــه، وحّــدت الجامعــات الكــبرى ســياساتها تحــت لافتــة “محاربــة معــاداة الساميــة”،
واتخــذت إجــراءات صارمــة تهــدد الطلاب الذيــن يُشتبــه بتضييقهــم علــى طلبــة يهــود أو إسرائيليين،
بعقوبات تتراوح بين الفصل المؤقت والطرد النهائي، كما تعهّدت هذه الجامعات بتكثيف جهودها في
يبية ومحاضرات إلزامية، بل ووصل الأمر إلى افتتاح مراكز متخصصة “التوعية”، من خلال ورش تدر

لمحاربة ما تُصنّفه بأنه “معاداة للسامية”.

وقـد تصـدّرت هـذا التـوجه جامعـات مثـل نيويـورك وكولومبيـا وكاليفورنيـا وبيركلـي وهارفـارد وجامعـة
يــم الإداري، تحــت عبــاءة قانونيــة بنســلفانيا، في تحــول ممنهــج يربــط بين منــاصرة فلســطين والتجر

وأخلاقية مزعومة.

https://www.instagram.com/p/C9kj9z4uz6-/?hl=en&img_index=1


ذاكرة الحرب على الإرهاب
رغــم أن العــام الــدراسي  شهــد تصاعــدًا غــير مســبوق في التواجــد الشرطــي داخــل الجامعــات
الأمريكيــة، إلا أن عســكرة الحــرم الجــامعي ليســت ظــاهرة طارئــة؛ إذ يعيــد مشهــد رجــال الشرطــة
المــدججين بــالسلاح في الساحــات الجامعيــة إلى الأذهــان أجــواء مــا بعــد هجمــات الحــادي عــشر مــن
ــن مئــة جامعــة مــن تســليح ســبتمبر، حين فُعــل “برنــامج ” التــابع لــوزارة الــدفاع، والــذي مكّ

حرسها الجامعي بمعدات عسكرية فائضة.

هذا التداخل الأمني لا ينفصل عن رؤية مجالس الأمناء المحافظين الذين يعتبرون الجامعات امتدادًا
ية الأمريكية، ويسعون إلى ضبطها تحت ذرائع الأمن والخبرة الاستخباراتية، فيما يخدم في للإمبراطور
ية واقتصاديـة، هـدفها تحييـد الطلبـة ومنعهـم مـن التـأثير علـى السـياسات العمـق أجنـدات اسـتثمار

المالية للمؤسسات التعليمية، خشية تكبّد خسائر مادية جراّء تعطيل “الحياة الجامعية الطبيعية”.

تمخضت التحالفات مع منظمات مؤيدة لـ”إسرائيل” عن دخول أذ طلابية
لمنظمات صهيونية على خط التنظيم الداخلي للجامعات، من أبرزها: منظمة
“هلال” التي أطلقت حملة بعنوان: “تأمين الحرم الجامعي” في  جامعة

أميركية.

وفي خريف ، لم تتردد إدارات الجامعات في توقيع اتفاقيات أمنية متبادلة مع دوائر الشرطة في
مختلــف الولايــات، لإحكــام الســيطرة علــى الحــراك الطلابي، وهــي اتفاقيــات شملــت عقــودًا بملايين
يز تقنيات التجسس، وتوسيع أنظمة التعرف على الوجوه، وقراءة الدولارات، جرى توظيفها في تعز

لوحات المركبات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة CBS نيويورك، تصدّرت شرطة مدينة نيويورك هذه الجهود، لتشكلّ
رأس الحربة في هذه الحملة الأمنية الممنهجة داخل المؤسسات الأكاديمية.

وفي تصعيد جديد يبرهن على تحوّل أدوات الدولة نحو ملاحقة الحركة الطلابية المناصرة لفلسطين،
حصــلت دائــرة شرطــة ولايــة نــورث كارولينــا علــى مــذكرة قضائيــة تتيــح لهــا تفتيــش حســاب مجموعــة
“طلاب مــن أجــل العدالــة في فلســطين” علــى منصــة إنســتغرام، والتحفّــظ علــى بيانــاته بمــا في ذلــك
أسماء الطلبة وعناوينهم ومعلوماتهم الشخصية في جامعات الولاية، في سابقة تُثير تساؤلات خطيرة

حول انتهاك الخصوصية وتكميم الأصوات الطلابية.

وفي السـياق ذاتـه، يلاحـق المـدعي العـام في مقاطعـة أورانـج مجموعـة مـن الطلبـة قضائيًـا علـى خلفيـة
مشاركتهم في أحد المعسكرات الطلابية التي أقُيمت في ربيع العام الماضي، وذلك بالتنسيق المباشر مع
إدارات الجامعات ودوائر الشرطة، ما يكشف عن تحالفٍ غير معلن بين السلطات التعليمية والأمنية

لتجريم النشاط السياسي السلمي داخل الحرم الجامعي.

https://www.dla.mil/Disposition-Services/Offers/Law-Enforcement/Public-Information/
https://www.dla.mil/Disposition-Services/Offers/Law-Enforcement/Public-Information/
https://www.cbsnews.com/newyork/news/nypd-protest-response-plan-schools-colleges/
https://www.cbsnews.com/newyork/news/nypd-protest-response-plan-schools-colleges/
https://www.instagram.com/p/C9Us2YyOets/?hl=en&img_index=2
https://mondoweiss.net/2024/09/u-s-universities-spent-the-summer-strategizing-to-suppress-student-activism-here-is-their-plan/?utm_campaign=linkinbio&utm_medium=referral&utm_source=later-linkinbio


أجهـــــــزة أمنيـــــــة وطلاب جواســـــــيس: “هلال”
ورفاقها في قلب الجامعة

 كــثر مــن بمجــرد أن أغُلقــت أبــواب الجامعــات الأميركيــة مــع بدايــة صــيف ، حــتى اجتمــع أ
خبيرًا أمنيًا في المؤتمر الحادي عشر لأمن وسلامة الحرم الجامعي، الذي انعقد في ولاية أتلانتا، مركزًّا

بصورة شبه كاملة على “كيفية احتواء ومنع الاحتجاجات الطلابية المناصرة للقضية الفلسطينية”.

ضــمّ مجلــس الشــورى للمــؤتمر شخصــيات عســكرية واســتخباراتية بــارزة، بعضهــا علــى صــلة وثيقــة
يبيـة في “إسرائيـل” لاكتسـاب بأجهـزة الأمـن الإسرائيليـة، مـن بينهـم بـوبي بـراشر، الـذي قـضى فـترة تدر
خبرة ميدانية في تكتيكاتها الأمنية، وناقش المؤتمر سبل عسكرة الحرم الجامعي، من تسليح الحرس

الجامعي، إلى توسيع أدوات الرقابة الإلكترونية والتكنولوجية.

يقــف ضبــاط شرطــة نيويــورك بجــانب الطلاب المحــاصرين في جامعــة كولومبيــا في مدينــة نيويــورك في  أبريل/نيســان
.(Getty Images تصوير: تيموثي أ. كلاري/فرانس برس عبر) .

لم تقــف الأمــور عنــد التخطيــط الأمــني، بــل امتــدت إلى هندســة خطــاب مؤســساتي محكــم؛ إذ قــدّمت
منظمــات ذات ميــول صــهيونية، علــى رأســها “مجلــس الأمنــاء والطلبــة القــدامى الأمريــكي”، دعمًــا
يــر بعنــوان: “مساحــة متساويــة للجميــع: دليــل لوجســتيًا ومشــورة عمليــة للجامعــات، مــن خلال تقر

مجلس الأمناء لمنع التجمع الطلابي واحتلال ساحات الجامعات”.

ير الجامعات برفض مطالب سحب الاستثمارات وتحت غطاء “الحيادية المؤسساتية”، أوصى التقر
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من الشركات المتواطئة مع الاحتلال، ليس من منطلق سياسي، بل على أساس ما يُسمى بالكفاءة
الاقتصادية، محصّنًا قرارات التمويل والاستثمار من أي ضغط طلابي أخلاقي أو سياسي. وقد تبنّت

هذه المقاربة جامعات عدّة، أبرزها: جامعة إيميرسن وجامعة بوردو ونظام جامعة تكساس.

تمخضـت الجهـود الأمنيـة الخارجيـة والتحالفـات مـع منظمـات مؤيـدة لــ”إسرائيل” عـن دخـول أذ
طلابيــة لمنظمــات صــهيونية علــى خــط التنظيــم الــداخلي للجامعــات، مــن أبرزهــا: منظمــة “هلال”
وشبكة تأمين المجتمع (SCN)، اللتان أطلقتا حملة موسّعة تحت عنوان: “تأمين الحرم الجامعي”

في  جامعة أميركية.

افتُتحــت الحملــة بورشــة عمــل خريــف ، بمشاركــة ممثلين عــن  جامعــة إلى جــانب ضبــاط
شرطـة، وعملاء مـن مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي (FBI)، وخـبراء أمنيين يهـود، وانتهـت إلى تبـني عـشر
يز التواجد الأمني، وفرض حالات طوارئ توصيات مركزية، تصدّرها: منع التجمعات الطلابية، وتعز
مؤقتة، وتوسيع صلاحيات المراقبة داخل الحرم الجامعي، وقد سارعت إدارات جامعات عدّة إلى تبني

هذه التوصيات مع بداية الفصل الدراسي.

الأخطـر، أن الحملـة أعلنـت بوضـوح نيتهـا اسـتخدام أدوات الرقابـة الرقميـة والتجسـس الإلكـتروني في
الحرم الجامعي، والتعاون المباشر مع شرطة نيويورك، بحجة “حماية الطلبة اليهود”، وهو ما يمثل
كًـا جسـيمًا لخصوصـية الحيـاة الجامعيـة، وتحويـل الحـرم الجـامعي إلى بيئـة اسـتعمارية مصـغرة انتها

تُحاكي ما يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال، من مراقبة وقمع ومنع للحرية.

لكــن “هلال” ليســت الــذراع الوحيــدة، فــإلى جانبهــا تعمــل شبكــات طلابيــة تجسســية أخــرى مثــل:
مــشروع ديفيــد، وكنــاري ميشين، ومبــادرة أمشــا، ورابطــة “إسرائيــل في الجامعــات”، ومنظمــة “طلبــة

داعمون لإسرائيل”، وغيرها من المنصات التي شكلّت بنية بوليسية ناعمة داخل الجامعات.

ـــا في رصـــد وملاحقـــة الطلبـــة والأســـاتذة المنـــاصرين للقضيـــة يً وقـــد لعبـــت هـــذه الأذ دورًا محور
الفلسطينية، من خلال تتبّع أنشطتهم والتشهير بهم والضغط لفصلهم ومنع ترقياتهم، وخلق بيئة

عدائية تمنع أي نشاط تضامني مع فلسطين، سواء داخل أسوار الجامعة أو في الفضاءات العامة.

كيف استعارت الجامعات الأميركية أدوات القمع
من تل أبيب؟

لم تقتصر الجهود القمعية لإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأميركية على أذ
صهيونية غير حكومية، بل امتدت لتشمل مؤسسات الكيان الإسرائيلي الرسمية ذاتها، وعلى أعلى
المستويات، فبحسب تقرير صادر عن شبكة Ynet News الإسرائيلية، شاركت كل من وزارة الخارجية
ووزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية في قيادة حملة ترويع منظمة ضد الطلبة والأساتذة المنخرطين في
يــق عمــل خــاص يُــشرف علــى تنفيــذ الحــراك المنــاصر لفلســطين في الجامعــات الأميركيــة، عــبر إنشــاء فر
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خطة قائمة على “الوصم بالعار والضغط المجتمعي”.

تتضمــن هــذه الخطــة اســتهداف الأفــراد والمؤســسات المشاركــة في الحــراك، مــن خلال التضييــق علــى
فـرص العمـل، وتهديـد أمـن التنقـل، والإضرار بـالفرص الاقتصاديـة، سـواء لهـم شخصـيًا أو للكيانـات
التي ينتمون إليها. والمفارقة أن هذه العمليات لا يُفترض أن تحمل “بصمة إسرائيل المباشرة”، بل يُراد

لها أن تبقى بلا توقيع رسمي، تُمارَس عبر أدوات خفية ونفوذ غير معلن.

وقد بدأت نتائج هذه الحملة بالظهور، من خلال إجبار رئيسة جامعة هارفارد، كلوديا جي، ورئيسة
جامعة بنسلفانيا، إليزابيث ماجيل، على الاستقالة، فضلاً عن إيقاف عدد من الأساتذة في جامعات

مثل تكساس التقنية وإنديانا بسبب مواقفهم أو تعبيراتهم المؤيدة لفلسطين.

وامتدت هذه الهجمات لتشمل القطاع الخاص أيضًا، حيث فُصل طلبة وموظفون متعاطفون مع
فلسطين من مكاتب محاماة، وصالات عرض فنية، ومؤسسات إعلامية، فيما بدا أنه تطبيق حرفي
لمـا وصـفته الحكومـة الإسرائيليـة بــ “أجنـدة قانونيـة خـا القـانون” وهي عبـارة غامضـة تعكـس علـى
الأرجــح ســعي تــل أبيــب لاســتخدام أدوات نفوذهــا مــن دون المــرور عــبر آليــات العدالــة التقليديــة،

ير. بمساعدة وزارة العدل الأميركية، كما تشير بعض التقار

بهذا، تتحول حملة “الوصم والعزل” إلى أداة ردع استباقية، تتجاوز ساحات الجامعة، لتُعيد رسم
حدود المسموح والممنوع سياسيًا واجتماعيًا داخل الفضاء الأكاديمي والمهني الأميركي.

ويبدو أن ما عُني في خطة الحكومة الإسرائيلية بـ”أجندة قانونية خا القانون” لم يكن سوى مخطط
شامـل للعقـاب السـياسي والاجتمـاعي، يقـوم علـى أدوات مبـاشرة مـن قبيـل التهديـد بـالعنف وابتزاز
الطلبــة والأســاتذة وتلفيــق التهــم واقتطــاع عبــارات خــا ســياقها لشيطنــة النــاشطين والتشهــير
المجتمعي ونسف السمعة المهنية، وصولاً إلى حرق الشخصية المناصرة بالكامل داخل الحرم الجامعي

وخارجه.

لم تتوقف الخطة عند الأفراد، بل امتدت إلى المؤسسات الأكاديمية نفسها، عبر الضغط على المتبرعين
والممــولين لســحب دعمهــم المــالي، كورقــة ضغــط فعّالــة لــدفع الجامعــات إلى الانقلاب علــى الحــراك
الطلابي المناصر لفلسطين، وفي حال فشل الضغط المالي، أشارت الخطة إلى إمكان اللجوء إلى عقوبات

حكومية وفيدرالية.

وقد حدث ذلك بالفعل، ففي حالة جامعة هارفارد، سحب الثري الأميركي ليونارد بافاتنيك تبرعاته،
ــا” في مواجهــة الــتي بلغــت عــام  وحــده  مليــون دولار، احتجاجًــا علــى مــا اعتــبره “تراخيً

معاداة السامية.

ياء النخبة اليهودية وغير اليهودية للضغط على الحاكم أما في مدينة نيويورك، فقد تدخل عدد من أثر
إيريك آدامز لتحريك الشرطة ضد اعتصام طلبة جامعة كولومبيا، ونقلت صحيفة واشنطن بوست
عــن تسريبــات لمجموعــة “واتســاب” بين آدامــز وبعــض المــانحين أن أحــدهم تــبرع لــه بــالمبلغ الأقصى

https://truthout.org/articles/israel-has-formed-a-task-force-to-carry-out-covert-campaigns-at-us-universities/
https://www.insidehighered.com/news/faculty-issues/shared-governance/2024/01/11/indiana-u-sanctions-professor-supporting-pro
https://pen.org/suspension-of-texas-tech-professor-raises-questions-about-due-process-and-academic-freedom/
https://truthout.org/articles/law-firms-rescind-job-offers-from-pro-palestine-students-at-harvard-columbia/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/11/14/fact-sheet-biden-harris-administration-takes-action-to-address-alarming-rise-of-reported-antisemitic-and-islamophobic-events-at-schools-and-on-college-campuses/
https://muse.jhu.edu/article/595815
https://muse.jhu.edu/article/595815
https://www.thecrimson.com/article/2023/12/22/blavatnik-halts-donations-antisemitism/
https://www.aljazeera.com/news/2024/5/16/pro-israel-billionaires-urged-new-york-crackdown-on-gaza-protests-report
https://www.washingtonpost.com/nation/2024/05/16/business-leaders-chat-group-eric-adams-columbia-protesters/


المسموح به قانونيًا ( دولار) في الشهر ذاته، مقابل تسريع قمع الحراك.

المجموعــة ضمــت أســماء لامعــة، مثــل: هــوارد شــالتز (الرئيــس التنفيــذي لســتاربكس)، ومايكــل ديــل
كمــان (مــدير صــندوق اســتثماري)، وجوشــوا كــوشنر (شقيــق صــهر ــة Dell)، وبيــل أ (مؤســس شرك

ترامب)، وغيرهم من رجال الأعمال المرتبطين بشبكات النفوذ الإسرائيلي.

وفي ســياق متصــل، كشفــت الخطــة عــن جهــود متقدمــة في “تــدريب” الطلبــة والأســاتذة المــوالين
لـ”إسرائيل” داخل الجامعات الأميركية، ضمن برامج ممولة لنشر البروباغندا الإسرائيلية بشكل مباشر
Hasbara) ”أو عـــبر وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي، في تكثيـــف واضـــح لما يُعـــرف بــــ”منـــح الهاســـبارا
Fellowships)، الــتي تهــدف إلى تشكيــل رأي عــام معــادٍ للفلســطينيين والعــرب والمســلمين داخــل

الحرم الجامعي الأميركي وخارجه، عبر تسليح النخبة الصهيونية الشابة بسردية محكمة وموجّهة.

ترامب يصنع طلابًا بلا رأي
ما إن اشتعلت شرارة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية حتى سا الكونغرس للتدخل،
عــبر مــشروع قــانون تبنــاه مجلــس النــواب بقيــادة المتحــدث باســمه مايــك جونســون، تحــت مســمى
“قـانون التوعيـة بمعـاداة الساميـة”، الـذي تبنىّ تعريـف IHRA الموسّـع لمعـاداة الساميـة، الـذي يخلـط
عمدًا بين انتقاد الصهيونية أو سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وبين معاداة اليهود كدين أو شعب، ما
فتح الباب واسعًا لتجريم كل مظاهر الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين بوصفه تحريضًا ضد السامية.

لكن المنعطف الأخطر جاء مع عودة دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في يناير/ كانون الثاني الماضي؛
فمـا إن تسـلم مهـامه حـتى أصـدر أمـرًا تنفيذيًـا لمحاربـة معـاداة الساميـة في مؤسـسات التعليـم العـالي،
كثر من  جامعة وتحت هذا الغطاء، بدأت وزارة التعليم الأميركية حملة تحقيقات موسّعة طالت أ

ومعهدًا شارك فيها الطلبة في احتجاجات ربيع ، في ما بدا كخطوة منظمة لتصفية الحراك.

الحكومات المحلية دخلت الخط بدورها، لا سيما في الولايات التي يحكمها الجمهوريون المحافظون،
ففــي فيرجينيــا، علــى سبيــل المثــال، هــددت الســلطات بقطــع التمويــل عــن الجامعــات الــتي لا تُحــاصر
الحــراك الفلســطيني داخــل الحــرم الجــامعي، مــا حــدا بجامعاتهــا العريقــة جامعــة فيرجينيــا وجامعــة
جيمــس مايــدسون وجامعــة رابطــة الاتحــاد بــاللجوء إلى توظيــف قــوانين محليــة، علــى رأســها قــانون
فيرجينيا -. الذي يمنع تغطية هوية الفرد باستخدام كمامة الوجه أو القبعة أو أي لباس

آخر يؤدي إلى ذات النتيجة.

أما الجامعات التي رفضت الانصياع الكامل لهذه السياسات، فقد دفعت الثمن، من بينها جامعة
ــائقي بعنــوان “Israelism – الأسرلــة” نظمتــه بيــدمونت فيرجينيــا، الــتي ســمحت بعــرض فيلــم وث
ــل ــة في فلســطين”، لتُعــاقب الجامعــة علــى ذلــك بقطــع التموي مجموعــة “طلاب مــن أجــل العدال

الحكومي عنها.

https://hasbarafellowships.org/
https://www.congress.gov/118/bills/hr6090/BILLS-118hr6090ih.pdf
https://www.npr.org/2024/05/02/1247374244/house-passes-bill-aimed-to-combat-antisemitism-amid-college-unrest
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/additional-measures-to-combat-anti-semitism/
https://www.ed.gov/about/news/press-release/us-department-of-educations-office-civil-rights-sends-letters-60-universities-under-investigation-antisemitic-discrimination-and-harassment
https://www.jmu.edu/jmu-policy/policies/1121.shtml
https://news.virginia.edu/content/uva-updates-rules-demonstrations-and-access-shared-spaces
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter9/section18.2-422/#:~:text=It%20shall%20be%20unlawful%20for,any%20private%20property%20in%20this
https://vcu.public.doctract.com/doctract/documentportal/08DCB87F8F1BF38525EBA350748F2D3D
https://www.jmu.edu/jmu-policy/policies/1121.shtml
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter9/section18.2-422/#:~:text=It%20shall%20be%20unlawful%20for,any%20private%20property%20in%20this
https://louisacova.portal.civicclerk.com/event/752/files/attachment/954
https://louisacova.portal.civicclerk.com/event/752/files/attachment/954


يز العلاقات مع تل أبيب، ودعم الرواية الإسرائيلية داخل تعهدت كولومبيا بتعز
الحرم الجامعي، وتقييد مركز دراسات الشرق الأوسط، الذي طالما كان منابر

نقدية للسياسات الإسرائيلية.

للأسف فشلت الجامعات بأن تشكلّ سدًا منيعًا أمام الحملة الأمنية التي شنتها إدارة ترامب على
الطلبــة غــير الأمــريكيين في حــرم الجامعــات، انتقامًــا مــن مشــاركتهم في احتجاجــات ربيــع  ضــد
حرب الإبادة في غزة، فمع بداية العام الجديد، تم فسخ مئات التأشيرات الدراسية، وسُجّلت حالات
يبــة بين الطلاب الأجــانب، وخصوصًــا متعــددة مــن الاحتجــاز والترحيــل، في بيئــة ملوّثــة بــالخوف والر

أولئك القادمين من العالمين العربي والإسلامي.

كـــثر الجامعـــات قمعًـــا جامعـــة كولومبيـــا شكلـــت الحالـــة الأبـــرز والأخطـــر؛ فبـــالرغم مـــن كونهـــا مـــن أ
للاعتصامات، بما في ذلك طرد دائم لعدد من الطلبة وفضّ اعتصام قاعة هاميلتون بالقوة، فإنها لم
 إدارة ترامب، فقد أعلن البيت الأبيض تجميد  مليون دولار من المنح والعقود الفيدرالية

ِ
تُرض

للجامعة، ما اضطر الأخيرة إلى الانحناء الكامل للعاصفة، والإفصاح عن خطة قمع داخلية مفصلة
ضد طلبتها.

الخطة التي جاءت في وثيقة من أربع صفحات تضمنت سلسلة من الإجراءات الأمنية والإدارية غير
المسبوقة، شملت فرض قيود صارمة على مكان وزمان أي احتجاج طلابي، ومنع ارتداء أغطية الوجه
أو إخفــاء الهويــة، وتحويــل المخــالفين إلى لجــان تأديبيــة وتحقيــق، وتعيين  حارسًــا جامعيًــا جديــدًا
مخوّلين بالتوقيف، بالتنسيق مع شرطة نيويورك، واستهداف مباشر لحركة “طلاب من أجل العدالة

في فلسطين” وملاحقة أعضائها.

لكن الخطر الحقيقي كُشف في الشقّ المؤسسي من الخطة، إذ تعهدت كولومبيا بمراجعة شاملة لآلية
يز العلاقات مع تل قبول الطلبة الأجانب تحت إشراف مباشر من مكتب الرئيس، وتعهّدت أيضًا بتعز
أبيب، ودعم الرواية الإسرائيلية داخل الحرم الجامعي، وتقييد مركز دراسات الشرق الأوسط، الذي

طالما كان منابر نقدية للسياسات الإسرائيلية.

يــات الأكاديميــة وهكــذا، بــدلاً مــن أن تكــون الجامعــات الأميركيــة، وعلــى رأســها كولومبيــا، حصــنًا للحر
والدفاع عن طلابها، تحولت إلى أداة قمع بيد السلطة، تُدين المحتجين وتسلّمهم مباشرة للجلاد، في

كل استقلالية المؤسسات التعليمية لصالح المال والابتزاز السياسي. مشهد يكشف تآ

طرق على جدران الخزان
جـرّ عنـف إدارات الجامعـات في التعامـل مـع طلبتهـا انتقـادات واسـعة مـن جهـات حقوقيـة متعـددة،
منها اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان والمقرر السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقرر

https://apnews.com/article/columbia-university-protests-c148d1d01718a4482541a6df6cad8d74
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2025/03/13/jewish-organizers-trump-tower-mahmoud-khalil-arrest/82368665007/
https://president.columbia.edu/sites/default/files/content/03.21.2025%20Columbia%20-%20FINAL.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/education/statements/20240510-stm-eom-sr-education-usa.pdf


الأممــي الخــاص بحــق التعليــم، لمــا تنطــوي عليــه هــذه الحملــة مــن انتهاكــات جســيمة لحــق التجمــع
السلمي والتعبير والاحتجاج، المكفولة في كافة القوانين الدولية والوطنية، بما فيها دستور الولايات

المتحدة الأمريكية، ناهيك عن القوانين الداخلية لتلك الجامعات. 

وفي الــداخل الأمــيركي، أطلقــت منظمــات بــارزة مثــل مركــز الحقــوق المدنيــة الأمــيركي، وهيــومن رايتــس
ووتــش، والعفــو الدوليــة، نــداءً مفتوحًــا لرؤســاء الجامعــات يــدعوهم إلى الاضطلاع بمســؤولياتهم في
حمايــة الطلبــة والــدفاع عنهــم في وجــه تصاعــد القمــع، خصوصًــا بعــد دخــول إدارة ترامــب علــى خــط

الأزمة.

النـداء جـاء بعـد رصـد مسـتوى غـير مسـبوق مـن العنـف الممنهـج في فـض اعتصامـات الحـراك الطلابي
المؤيــد لفلســطين، وقــد وثقّــت المؤســسات الحقوقيــة مــا لا يقــل عــن  حالــة اعتــداء مبــاشر علــى
الطلبـة في  جامعـة، واسـتخدام المـواد الكيميائيـة مثـل بخاخـات الفلفـل في  جامعـة، وتهديـد أو
استخدام الرصاص المطاطي في  جامعة، وإصابات متفاوتة بين الطلبة تراوحت بين جروح وكسور

ورضوض.

كمـا أدانـت جمعيـة الأسـاتذة الجـامعيين الأمـريكيين في بيـان لهـا السـياسات الجامعيـة الجديـدة الـتي
تتجــاوز الأجســام الطلابيــة والتدريســية الرســمية وتهــدد العــاملين في الجامعــات كمــا تهــدد الطلبــة في

سلامتهم الشخصية والأكاديمية. 

من جهتها، كثّفت مؤسسات حقوقية مثل “بالستين ليجل” الأمريكية جهودها في ردهات القضاء
 وحده  ولجان التحقيق لتقديم المساعدة القانونية للطلبة، حيث تلقت المؤسسة عام
طلــب مساعــدة مــن طلبــة وأســاتذة وعــاملين في الجامعــات الأمريكيــة لمواجهــة حملات القمــع مــن

الإدارات.

أخيرًا، فإن الحرب الأمريكية على الحراك الطلابي المناهض للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة
قــد بلغــت نقطــةً حرجــة، فيمــا يبــدو أنــه البدايــة فقــط؛ إذ اتفقــت روافــد حكوميــة وأمنيــة وعســكرية،
وأخــرى صــهيونية ذات أجنــدات تجسســية، بــل وحــتى حكومــة الكيــان ذاتهــا، علــى تصــفية الحــراك
الطلابي مهما كلّف الأمر، في ظل حرب شرسة لا هوادة فيها، تبدو في حدّتها امتدادًا آخر لحرب الإبادة

الإسرائيلية في قطاع غزة، لا مجرد رد فعل عليها.
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